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ر ِّقبل الحدیث عن الحیاة السیاسیة والاقتـصادیة والاجتماعیـة فـي العهـد الناصـري نـذك
  .مصرالطریقة التي استولى بها عبد الناصر على حكم بزیز لقارئ العا

 ، حملـوا أرواحهـم علـى أكفهـم مـن أجـل اً مخلـصاًوطنیـًشبابا لقد كان الضباط الأحرار 
تطهیر الجیش من الفساد ، وفور نجـاح الثـورة سـعوا إلـى تطهیـر الـبلاد كلهـا مـن الفـساد 

 الحــریص علــى اســتقلال مــصر والمفــسدین لــذا اســتعانوا بعلــي مــاهر الــسیاسي المــستقل
ًوجـــلاء الإنجلیـــز ، كمـــا اســـتعانوا بفقهـــاء الدســـتور والقـــانون ، ولـــم یكـــن یـــسعون مطلقـــا 

 وزارة علــي مــاهر ورجــال القــانون علــى تأجیــل الانتخابــات تلتــولي الحكــم ، لكــن تحالفــ
واســتخراج مــن الدســتور، تــشریعات، تتنــاقض مــع روحــه، لإقامــة ســد عــال، أمــام عــودة 

كـان لـذلك أثـر بـالغ، فـي عقلیـة الـضباط، التـي لـم تكـن قـد .  اقترابه من الحركـةالوفد، أو
بــل كــانوا فــي مــرحلتهم الأولــى أكثــر مــا یكونــون، . لت، علــى أصــول سیاســیة ســلیمةَّشــك

وكــان وقــوعهم، بــین علــي مــاهر مــن جهــة، وســلیمان حــافظ مــن . ًتــأثرا بــالمحیطین بهــم
الـسلطة، مـع الاسـتعانة بالدسـتور، والقـوى ًجهة أخرى، دافعا لهم علـى الـسیر فـي طریـق 

  )1(. الشعبیة 
كــل هــذه العوامــل دفعــت الــضباط إلــى أخــذ الخطــوة الأولــى علــى طریــق الــسلطة، فــي  

وقت كانت القوى السیاسیة القائمة، خارج الجیش، مـشتتة بـین التأییـد المطلـق، أو الـتحفظ 
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ادة الـضباط فـي الاسـتیلاء وتبلـورت إر. في المعارضـة، حتـى لا تـسیر ضـد التیـار الـشعبي
ًعلــــى الـــــسلطة، یومـــــا بعــــد یـــــوم، كلمـــــا ضـــــعفت شخــــصیات، وأحـــــزاب المعارضـــــة، أمـــــام 

  )1(. الإجراءات التي اتخذت، والدعایة التي صاحبت الحركة
ًرغبة فـي الـسلطة وسـعیا للوصـول وكان عبد الناصر أكثر أعضاء مجلس قیادة الثورة 

تامــة ففــي خــلال فتــرة الانتقــال التــي حــددت نجــح فــي تنفیــذ مخططــه ببراعــة ولقــد  إلیهــا
بـــثلاث ســـنوات ، تمكـــن مـــن تـــصفیة منافـــسیه الأقویـــاء داخـــل مجلـــس قیـــادة الثـــورة ومـــن 
معارضـــیه المشاكــــسین بــــین صــــفوف الــــضباط الأحــــرار فقــــد أطــــاح بالعقیــــد رشــــاد مهنــــا 

 أكتـــوبر ١٤الوصـــي علـــى العـــرش وصـــاحب الـــشعبیة الكبیـــرة فـــي ســـلاح المدفعیـــة فـــي 
 بعـــد أحـــداث ١٩٥٤ نـــوفمبر ١٤َّا تـــم لـــه تنحیـــة اللـــواء محمـــد نجیـــب فـــي  ، كمـــ١٩٥٢
ِّ التي خاضها عبد الناصر بكل ثقة واسـتطاع أن یـسیر مظـاهرات مـأجورة ١٩٥٤مارس 
  ."تسقط الدیمقراطیة "تهتف 

ــــا أقــــوى مجموعــــات الــــضباط  ــــة والفرســــان كانت ًونظــــرا لأن مجمــــوعتي ضــــباط المدفعی
َّ صلابة وتكتلا لذلك تم ضرب مجموعـة المدفعیـة وتـشتیت ًالأحرار وأكثرها عددا وأشدها ً

 فیمـــا عـــرف باســـم قـــضیة ١٩٥٣ ینـــایر ١٥ٕضـــباطها والقـــاء زعمائهـــا فـــي الـــسجن فـــي 
المدفعیة كما حاقت الضربة بمجموعة سلاح الفرسان في أعقـاب أحـداث فبرایـر ومـارس 

ي أصـدرها فـي  التي أسفرت عن تراجع مجلس الثـورة عـن قراراتـه الدیمقراطیـة التـ١٩٥٤
 وتقلص نفوذ محمد نجیب وانتهى الأمر بإلقـاء طائفـة مـن أبـرز ١٩٥٤ مارس ٢٥ و ٥

 الضباط الأحرار بسلاح الفرسان في السجن ونقل طائفة أخرى منهم إلـى وظـائف مدنیـة
  .وٕابعاد الباقین عن سلاح الفرسان

یین وخـلا وفي الوقـت الـذي تمـت فیـه تـصفیة العناصـر المنافـسة والمناوئـة مـن العـسكر
ًالجـــو تمامـــا لعبـــد الناصـــر داخـــل القـــوات المـــسلحة بفـــضل مـــؤازرة صـــدیقه الحمـــیم عبـــد 
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الحكیم عـامر القائـد العـام كانـت الخطـة تنفـذ بدقـة ومهـارة لإحكـام الـسیطرة علـى الـساحة 
السیاسیة في مصر عن طریـق الإطاحـة بكـل القـوى الـسیاسیة التـي كانـت موجـودة علـى 

 صـــدر قـــرار ١٩٥٢ دیـــسمبر ١٠ ففـــي ١٩٥٢ یولیـــو ٢٣فـــي المـــسرح عنـــد قیـــام الثـــورة 
 صــدر القــرار بحــل جمیــع الأحــزاب ١٩٥٣ ینــایر ١٦ وفــي ١٩٢٣بإلغــاء دســتور عــام 

الـسیاسیة ومـصادرة جمیــع أموالهـا لـصالح الــشعب وقیـام فتـرة انتقــال مـدتها ثـلاث ســنوات 
نون  ولحمایــة حركــة الجــیش مـن رقابــة القــضاء صــدر مرســوم بقــا١٩٥٣ ینــایر ١٨وفـي 

باعتبـار التــدابیر التــي اتخـذها رئــیس حركــة الجـیش لحمایــة الحركــة ونظامهـا مــن أعمــال 
 صـــدر الإعـــلان ١٩٥٣ فبرایـــر ١٠الـــسیادة العلیـــا أي لا تخـــضع لرقابـــة القـــضاء وفـــي 

م مـــصر بموجبـــه خـــلال فتـــرة الدســـتوري بـــإعلان الدســـتور المؤقـــت الـــذي تقـــرر أن تحكـــ
  .الانتقال

ًباقیــا فــي الــساحة الــسیاسیة فــي مــصر ســوى جماعــة  لــم یكــن ١٩٥٤وفــي مطلــع عــام 
الإخـوان المــسلمین التــي أســهمت بـدور بــارز فــي مــؤازرة حركـة الجــیش قبــل قیامهــا وكــذا 
بعـد قیامهـا ممــا دعـا قیــادة الحركـة إلـى عــدم تطبیـق قــرار مجلـس الثـورة الــذي صـدر فــي 

لافـــات  بحـــل الأحـــزاب علـــى جماعـــة الإخـــوان المـــسلمین ، ولكـــن الخ١٩٥٣ ینـــایر ١٦
ت إلـى صـدور قـرار َّالعمیقة التي نشبت بین مجلس الثورة وجماعة الإخوان المـسلمین أد

ً باعتبــار الجماعـة حزبـا سیاســیا وخـضوعها بالتـالي لقــرار ١٩٥٤ ینـایر ١٤المجلـس فـي  ًّ
حل الأحزاب الـذي صـدر منـذ عـام سـابق وترتـب علـى ذلـك القـرار حـل جماعـة الإخـوان 

  . وممتلكاتها والزج بقادتها في أعماق السجون المسلمین ومصادرة أموالها
 وعنــدما اشــتد الــصراع بـــین عبــد الناصــر ومحمــد نجیـــب وأعلــن مجلــس الثــورة قبولـــه 

 لعـــــب الإخـــــوان المـــــسلمین رغـــــم حـــــل ١٩٥٤ فبرایـــــر ٢٥لاســــتقالة محمـــــد نجیـــــب یـــــوم 
ًجمــاعتهم دورا بــارزا فــي إعــادة محمــد نجیــب إلــى الــسلطة مــساء   فبرایــر عــن طریــق ٢٧ً

مظاهرات الشعبیة الضخمة التي نجحوا طوال الیوم في حـشدها وفـي تـولي قیادتهـا فـي ال
  .رة ومیادینها وخاصة میدان عابدینشوارع القاه
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وقد اضطر مجلس الثورة تحت الضغط الشعبي وتحت ضغط الرأي العـام فـي الجـیش 
 مـــارس الدیمقراطیـــة التـــي تقــــرر ٢٥ و ٥خاصـــة ســـلاح الفرســـان إلـــى إصــــدار قـــرارات 

  . اب والحیاة الدستوریة إلى البلادلحریات والأحزا
ولكــن عبــد الناصــر مــع طائفــة مــن زملائــه كــانوا یتــآمرون للنكــوص عــن هــذه القــرارات 
والاســـتمرار فـــي الحكـــم العـــسكري وكـــان خـــوفهم الوحیـــد أن تتكـــرر المظـــاهرات الـــشعبیة 

ن المـــسلمین  فبرایــر والتـــي تزعمهــا الإخــوا٢٧الــضخمة التــي مــلأت شـــوارع القــاهرة یــوم 
ًللمطالبة بعودة محمد نجیب وعـودة الحیـاة الدیمقراطیـة ممـا كـان كفـیلا بإفـشال المخطـط 
الـــــذي دبـــــروه وهـــــو قیـــــام مظـــــاهرات مـــــأجورة تجـــــوب شـــــوارع العاصـــــمة للهتـــــاف ضـــــد 

ًونظـرا لأن الإخـوان . الدیمقراطیة والحریـات والمطالبـة بتراجـع مجلـس الثـورة عـن قراراتـه 
قوة الوحیـدة وقتئـذ والتـي كـان عبـد الناصـر یخـشى مـن تواجـدها فـي المسلمین كانوا هم ال

ًالــشارع لــذلك قــام بلعبــة بارعــة لكــي یــضمن ســكوت الإخــوان المــسلمین وابتعــادهم مؤقتــا 
َّعـن حلبـة الـصراع فقـد تـم الإفـراج عـن زعمـائهم المعتقلـین وهـرع عبـد الناصـر إلـى زیــارة 

 منزلـه بعـد منتـصف اللیـل ومـضى المرشـد العـام حـسن الهـضیبي عقـب الإفـراج عنـه فـي
في سیاسة التهادن مع الإخوان المـسلمین بمـنحهم الوعـود عـن قـرب اسـتئنافهم لنـشاطهم 

 مـــارس الدیمقراطیـــة والـــتخلص مـــن الجبهــــة ٢٥ و ٥الـــسیاسي ریثمـــا تـــم إلغـــاء قــــرارات 
المعارضــة للدكتاتوریــة العــسكریة داخــل الجــیش والمتمثلــة فــي ضــباط ســلاح الفرســان ثــم 

زعامة محمد نجیب بإرغامه على الاكتفـاء بتـولي منـصب رئـیس الجمهوریـة بـدون تحجم 
  . ة تنحیته عن منصبه بعد بضعة أشهرسلطات حتى تم في النهای

وســـرعان مـــا ظهـــرت نوایـــا عبـــد الناصـــر الحقیقیـــة تجـــاه الإخـــوان المـــسلمین بعـــد عـــدة 
لــم یكــد یقــع حــادث أشــهر قلائــل فقــط مــن سیاســة الملاینــة والمهادنــة التــي اتبعهــا معهــم ف

 خـلال الاحتفـال الكبیـر الـذي ١٩٥٤ أكتوبر ٢٦محاولة الاعتداء على حیاته في مساء 
أقیم في میـدان المنـشیة بالإسـكندریة بمناسـبة توقیـع اتفاقیـة الجـلاء بـین مـصر وبریطانیـا 
والذي اتضح أن الذي قام به عامل یدعى محمود عبد اللطیف ینتمـي لجماعـة الإخـوان 
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تى كشف عبد الناصر عن خبیئة نوایاه وتعرضت الجماعة لمحنة دامیـة لـم المسلمین ح
یسبق لها مثیل فقد قامت على أثـر الحـادث حملـة اعتقـالات واسـعة النطـاق شـملت عـدة 
آلاف من الإخـوان المـسلمین وتـشكلت محكمـة عـسكریة سـمیت بمحكمـة الـشعب برئاسـة 

ــــشافعي وأصــــد ــــسادات وحــــسین ال رت المحكمــــة حكمهــــا جمــــال ســــالم وعــــضویة أنــــور ال
ًبالإعدام شنقا على سبعة أفـراد هـم المرشـد العـام حـسن الهـضیبي ومحمـود عبـد اللطیـف 
ٕوعبــد القــادر عــودة ویوســف طلعــت وابــراهیم الطیــب وهنــداوي دویــر ومحمــد فرغلــي وقــد 
خفف الحكم على حسن الهضیبي إلى السجن المؤبـد لكبـر سـنه ومرضـه بینمـا نفـذ حكـم 

وكانت ثلاث دوائر عسكریة فرعیة مـن محكمـة الـشعب قـد . خرین الإعدام في الستة الآ
شــكلت فــي نفــس الوقــت ومثــل أمامهــا فــي قفــص الاتهــام آلاف مــن الأخــوان المــسلمین 

ً شخـــــصا ســـــواء بـــــالحكم ٨٦٧الـــــشعب مـــــن الإخـــــوان وبلـــــغ الـــــذین حكمـــــت علـــــیهم محـــــاكم 
  )١( . غال الشاقة المؤبدة أو المؤقتةبالإش

  :ناصر ما كان یتمنىق جمال عبد الَّقهكذا ح
ِعز    .لَ محمد نجیب من رئاسة الجمهوریةُ

َّحلت الأحزاب السیاسیة ووضع قادتها في السجون  ُ.  
ًأُغلقت صحیفة المصري التي لعبت دورا كبیرا في أزمة مارس  ً ْ.  

َّحلـــت جماعـــة الإخـــوان المـــسلمین وأعـــدم قادتهـــا ووضـــع الألـــوف مـــن أعـــضائها فـــي  ُ
  .المعتقلات والسجون 

ت محــاولات الانقــلاب العــسكري التــي دبرهــا ضــباط ســلاح الفرســان وقــبض علــى فــشل
  .ً ضابطا وأودعوا السجون ، وانتهت التنظیمات ١٦

َّحلـــت نقابـــة الـــصحفیین والمحـــامین ، وعینـــت لهـــا لجـــان مؤقتـــة موالیـــة لمجلـــس قیـــادة  ُ
  )٢(. الثورة 

                                                
  .١١-٩الزهراء للإعلام العربي ص " ة في عهد عبد الناصر الحكومة الخفی" جمال حماد ) 1(
 .٣٦٥ ، ٣٦٤ مرجع سابق ص ١ج"  یولیه ٢٣ثورة " أحمد حمروش ) 2(
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 

  .عبد الناصر الاستیلاء على السلطةلیة وخارجیة زینت لكانت هناك قوى داخ
  :تمثلت في: القوى الداخلیة 

 الــذین -صــدیق  عــدا خالــد محیــي الــدین ویوســف - أعــضاء مجلــس قیــادة الثــورة -١
، واســتطاع عبــد الناصــر أن یــوهمهم بأنــه یــسعى إلــى عمــل قیــادة طمعــوا فــي أن یحكمــوا

  .بالسلطةما لم یفعله بعد انفراده جماعیة ، وهو 
ً كثیــر مــن الــضباط الأحــرار كــان حریــصا علــى مــصالح ومغــانم اســتفاد منهــا ، أو -٢

ًخائفـــا مـــن جـــرائم ومظـــالم ارتكبهـــا وتـــورط فیهـــا ، وكـــان أولئـــك وهـــؤلاء یخـــشون خطــــر 
  .المحاكمة إذا ذهبت الید المساندة لهم 

 فهــي أمــا عــن القــوى الخارجیــة التــي ســاعدت عبــد الناصــر فــي الاســتیلاء علــى الحكــم
َتتمثـــل فـــي الولایـــات المتحـــدة الأمریكیـــة التـــي دعمـــت عبـــد الناصـــر بتقـــدیم المـــال لـــه ، 
وتــوفیر وســائل الحمایــة ، والعمــل علــى ســیطرته علــى آمــال الــشعب وتــدبیر المظــاهرات 

  .المؤیدة له والمعادیة لمحمد نحیب الذي كان هو الرئیس الشرعي للبلاد آنذاك 
ادي أن مــــا قـــدمناه لعبــــد الناصـــر مــــن مـــساعدات لا یكفــــي كــــان اعتقـــ: " ) ١(یقـــول كوبلانـــد 

ًولا أجــد مانعـا مـن أن نـستعرض معـا كیــف تـم. لإقامـة علاقـات وطیـدة معـه  . تقـدیم المبلـغ لــه  ً
                                                

كوبلانـد ضــابط المخــابرات المركزیــة الأمریكیــة فــي الـشرق الأوســط فــي الخمــسینیات والــستینیات ولقــد أثــار ) 1(
وكــان علــى رأس هــؤلاء المــشككین حــسنین هیكــل " مــم لعبــة الأ" ًالناصــریون عدیــدا مــن الــشكوك حــول كتابــه 

ویرجـــع الـــسبب الرئیـــسي وراء هـــذا التـــشكیك هـــو اعتـــراف كوبلانـــد بكـــل وضـــوح وجـــلاء بعلاقـــة عبـــد الناصـــر 
 وأن هذه العلاقـة قـد اسـتمرت لـسنوات طویلـة ١٩٥٢ًبالمخابرات الأمریكیة قبل الثورة وتحدیدا منذ شهر مارس 

ٕقــة كانــت وراء عــدم تــدخل الإنجلیــز لإحبــاط الانقــلاب وانقــاذ الملــك بــل كانــت وراء بعــد الثــورة ، وأن تلــك العلا
تنــازل الملــك عــن الحكــم ومغادرتــه للــبلاد ، وتوقیــع الإنجلیــز معاهــدة الجــلاء والرحیــل عــن مــصر ، كمــا أنهــا 

لعـرب ٕساهمت في وصول عبد الناصر لحكم مصر ، وافشال العـدوان الثلاثـي والتمكـین لعبـد الناصـر كـزعیم ل
أمریكـا " فـي كتابنـا " لعبة الأمم" ًولقد رددنا تفصیلا على الشكوك التي أثارها الناصریون حول كوبلاند وكتابه 

 .دار زهور المعرفة والبركة " وعبد الناصر من الاحتواء إلى العقاب 
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ـــى نیویـــورك فـــي أواخـــر  ـــاء زیـــارة قـــصیرة لـــي إل وكـــان یومهـــا  (ببـــایرود  التقیـــت١٩٥٣ففـــي أثن
ناصــــر أن مبلــــغ الأربعــــین ملیــــون واتفقــــت معــــه علــــى أن نوضــــح ل) مــــساعد وزیــــر الخارجیــــة 

بنــاء علــى الطریقــة التــي ) أو النقــصان ( ومعــرض للزیــادة " دفعــة علــى الحــساب " دولار هــو 
ُ وأفلحــت فــي إقنـــاع بــایرود بإضــافة مبلــغ آخـــر ،سیــستثمر فیهــا وعلــى النتــائج التـــي ســیعطیها 

لمواجهـــــة ًلاســــتعمال ناصــــر الشخــــصي ، وللاســـــتعانة بــــه فــــي اتخــــاذ تـــــدابیر أمــــن اســــتعدادا 
كمــا طلبــت مــن  ) . ١٩٥٣كــان هــذا عــام ( مــصاعب جدیــدة بــدأت ریاحهــا تلفحــه مــن الــداخل 

مـــصفحة الجـــدران كهدیـــة " كـــادیلاك " بــایرود أن تقـــوم حكومـــة الولایـــات المتحـــدة بتقــدیم ســـیارة 
ًلناصـر ، وترســل لــه أیــضا خبیـرا فــي المباحــث لیــشرف علـى تنظــیم الحــرس الخــاص بناصــر ،  ً

ة إنــــذار خاصــــة لحمایــــة منزلــــه وأخــــرى لاســــتخدامها فــــي الــــسیطرة علــــى أمــــال وتزویــــده بــــأجهز
  .الشغب والمظاهرات 

ومـــــع أن اقتراحـــــاتي هـــــذه قـــــد لا تـــــسترعي انتبـــــاه القـــــارئ الآن إلا أنهـــــا كانـــــت یومهـــــا 
وقـــد اســـتحوذت علـــى اهتمـــام بـــایرود الـــذي اعتبـــر معلومـــاتي عـــن . ضـــروریة ومعقولـــة 

    ) ١( ."ًوباشر إنجاز الاقتراحات جمیعا . الوضع معلومات من الدرجة الأولى 
ویؤكد جیفري ارونسون سعادة الإدارة الأمریكیة بنجاح عبـد الناصـر فـي الوصـول إلـى 

  :السلطة فیقول 
وقـد قوبــل تـولي ناصــر للـسلطة بالترحــاب مــن أولئـك الــذین سـبق وأن رحبــوا بنجیــب  " 

ًباختــصار كــان ناصــر أیــضا ممــن و. بلغــة المتغیــرات التــي یفهمهــا رجــال الدولــة الغربیــون 
ًیتعامل معه وفقا لشروطه طبعایستطیع الغرب أن  ً. ")٢(  

أصـحاب القــرار فــي ) المتمثلــة فـي كــافري ، وبــایرود ( كمـا دعــت الخارجیـة الأمریكیــة 
  . ي خدمة المصالح الأمریكیةأمریكا إلى مواصلة دعم عبد الناصر وعدم استعجاله ف

                                                
  .١٩٨ ، ١٩٧ بیروت  ص  –تعریب مروان خیر الانترناشنال سنتر "  لعبة الأمم " مایلز كوبلاند ) 1(
  .١٣٨السید أمین شلبي مكتبة مدبولي ص  . ترجمة د" العلاقات المصریة الأمریكیة " جیفري ارونسون )2(
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لتي قدمتها أمریكا لعبـد الناصـر ضـغطها علـى انجلتـرا كما كان من أبرز المساعدات ا
لتوقیع معاهدة الجلاء عن مصر بـل وهـددت بالـسیر فـي سیاسـة مـستقلة عـن انجلتـرا لـو 
ًلــم توقــع معاهــدة الجــلاء مــع مــصر ، وذلــك لرفــع شــعبیة عبــد الناصــر الــذي كــان رئیــسا 

  .الإنجلیزیة آنذاك/ وضات المصریة للوزراء والمسئول عن المفا
 یونیــو ٢٥ســافر كــل مــن إیــدن وتــشرشل إلــى واشــنطن فــي : " ول جیفــري ارونــسون یقــ

لمناقــشات حـــول الجــلاء وضـــغط أیزنهــاور علـــى تــشرشل للوصـــول إلــى اتفـــاق ] ١٩٥٤[
ًســـریع مـــع مـــصر محـــذرا أن الولایـــات المتحـــدة ســـوف تنفـــصل عـــن لنـــدن وتتبـــع سیاســـة 

  )١ ( . "ًمستقلة عن الاهتمامات البریطانیة إن لم یتم هذا قریبا
أرســلت الولایــات المتحــدة فــي شــهر : "  صــدیق عبــد الناصــر الحمــیم )٢(ویقــول نــاتنج 
 ، كرمیــــت روزفلــــت ، أكثــــر رجــــال المخــــابرات المركزیــــة خبــــرة فــــي ١٩٥٣أكتـــوبر عــــام 

شــئون الــشرق الأوســط ، إلــى القــاهرة لقــیم علاقــة شخــصیة مــع عبــد الناصــر ، فــي حــین 
وكــان عبــد . ًجیــب وفقــا لمــا یقتــضیه البروتوكــول اســتمر كــافري فــي التعامــل مــع محمــد ن

الناصـــر یفـــضل هـــذه العلاقـــة غیــــر الرســـمیة فـــي البدایـــة كمــــا كـــان یقـــدر حـــق التقــــدیر 
الفرصة التي أتاحتها لـه هـذه العلاقـة للاتـصال غیـر الرسـمي بواشـنطن عـن طریـق ألان 

    )٣(. " دالاس ، رئیس المخابرات المركزیة ، الذي یتمتع بنفوذ قوي 
أمــا عــن القــوى الخارجیــة فكانــت الأمریكــان والإنجلیــز ؛ فقــد : " قــول محمــد نجیــب وی

ُرفــــضت جمیــــع العــــروض التــــي قــــدمها الــــسفیر كــــافري وفوســــتر دلاس وزیــــر الخارجیــــة 
                                                

  .١٤١نفسه ص  ) 1(
ًأنتوني ناتنج من الشخصیات البارزة التي لعبت دورا مهمة فـي الـسیاسة البریطانیـة إذ كـان یـشغل منـصب ) 2(

ًإیـدن واسـتقال مـن منـصبه احتجاجـا علـى اشـتراك بـلاده فـي العـدوان وزیر الدولة للشئون الخارجیة فـي حكومـة 
ً ، فــضلا عــن أن مـصادر معلوماتــه كانــت صـداقته الشخــصیة الحمیمــة بعبــد ١٩٥٦الثلاثـي علــى مــصر عـام 

شاكر " الناصر وصلاته بغیره من الرؤساء ورجال السیاسة العالمین ببواطن الأمور في منطقة الشرق الأوسط 
  .٤ ص ٢لنتوني ناتنج مكتبة مدبولي ط" ناصر " في مقدمة ترجمته  كتاب إبراهیم سعید 

  .٧٢ ص ٢ترجمة شاكر إبراهیم سعید مكتبة مدبولي ط" ناصر " انتوني ناتنج ) 3(
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الأمریكیــة، وكــان الأمریكــان یرغبــون فــي ارتبــاط مــصر بــأحلاف العــالم الحــر ، وأن یــتم 
ــــین أجهــــزة الأمــــن المــــصریة والمخــــابرات ــــة لمقاومــــة تــــسلل الــــشیوعیة  الأمرتعــــاون ب یكی

، قطعــت جمیــع الاتــصالات مــع الأمریكــان ولكــن هــذه الاتــصالات اســتمرت مــع لمــصر
ًّعبـــد الناصـــر ســـرا بواســـطة بعـــض العمـــلاء المـــصریین ، ولا أریـــد أن أذكـــر أســـماءهم ، 

روزفلــــت ومــــایلز كوبلانــــد : وكــــذلك بعــــض رجــــال المخــــابرات الأمریكیــــة المركزیــــة مثــــل 
  )١(. " وقد استطاعوا إقناع عبد الناصر بأنه الزعیم المنتظر ولیكلاند 

 المخــابرات الأمریكیــة  بأنــه اجتمــع هــو وعبــد الناصــر مــع)٢(واعتــرف حــسن التهــامي 
  )٣(. مخابرات لتمكین زعامة عبد الناصر، وأنه عمل مع هذه القبل الثورة

ق شــعبه إلــى أي وهكــذا اختــارت أمریكــا الحــاكم القــوي المــستبد الــذي یــستطیع أن یــسو
  . بینها وبین عبد الناصرحالف سريٌّاتجاه تریده فقد كان هناك ت

  :الأمریكیة في ذلك الوقت تتمثل فيوكانت المصالح 
  . الحفاظ على أمن وسلامة إسرائیل -١
  ) .انجلترا وفرنسا(  تحریر الشعوب من الاستعمار القدیم -٢
   . أیلولة میراث الاستعمار القدیم إلیها وحدها-٣
ًتنقیبــا، ( تــأمین مــصالحها الاقتــصادیة وفــي مقــدمتها المــشروعات المتعلقــة بــالبترول -٥

ًواستخراجا ، وتسویقا ، واستثمارا لعائداته  ً ً. (  
  .  إبعاد الاتحاد السوفیتي عن المنطقة ، وحرمانه من میراث الاستعمار القدیم -٦

  : فيلثورةبینما تمثلت مصالح عبد الناصر بعد عدة شهور من ا
  . التمكن من الوصول للحكم والاستمرار فیه -١

                                                
 .٥٧عرض وتلخیص سعید أبو العینین مجلة آخر ساعة ص " أنا وثوار یولیو " حلمي سلام ) 1(
ومن أقرب الضباط للرئیس جمـال عبـد الناصـر وشـغل منـصب مـدیر حسن التهامي أحد الضباط الأحرار ) 2(

 .  مكتب المعلومات برئاسة الجمهوریة في الخمسینات 
  .١٣٠الزهراء للإعلام العربي ص " ثورة یولیو الأمریكیة " محمد جلال كشك ) 3(
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  . جلاء الإنجلیز عن مصر -٢
  .)ولیس مهاجمة إسرائیل(عدات عسكریة لحمایة حدود الوطن  الحصول على مسا-٣
  . الحصول على مساعدات اقتصادیة للقیام بمشاریع اقتصادیة وطنیة -٤

 النجـاح فــشلت أهــداف - غیــر المعلــن -وفـي حــین كتــب لـبعض أهــداف هــذا الاتفـاق 
  .أخرى 

  : تعاون بین عبد الناصر وأمریكا فيفقد نجح ال
  . توقیع مصر اتفاقیة الجلاء مع انجلترا -١
ٕ الحفـــاظ علـــى أمـــن وســـلامة إســـرائیل ، وان فـــشلت المباحثـــات الـــسریة بـــین عبــــد -٢

ٕفــي توقیــع اتفاقیــة ســلام بــین مــصر واســرائیل ) رئــیس وزراء إســرائیل(شــاریت  /الناصــر 
  . ًما كان مأمولا ك

  . الحفاظ على مصالح أمریكا الاقتصادیة في المنطقة -٣
  )١(.  وصول عبد الناصر إلى حكم مصر واستمراره فیه -٤

أمــا محمــد نجیــب الرجــل الــدیمقراطي الخاضــع لــرأي الــشعب فیجــب أن یــذهب وتــذهب 
هـــا معـــه الدیمقراطیـــة ، لكـــن أمریكـــا ســـتدفع ثمـــن هـــذا فـــسوف ینقلـــب عبـــد الناصـــر علی

ًویتحالف مع عدوها الاتحاد السوفیتي ، وستدفع مصر الثمن غالیا عنـدما قـررت أمریكـا 
   . ١٩٦٧عبد الناصر فكانت كارثة یونیو / القضاء على مصر 

ًلقد كان عبد الناصر منذ ذاق حلاوة السلطة حریصا علیهـا أشـد الحـرص متمـسك بهـا 
ســـبیل الوصـــول إلیهـــا غایـــة التمـــسك وكـــان علـــى اســـتعداد أن یـــضحي بـــأي شـــيء فـــي 

  .والاستئثار بها 
ًلقد شغل صراع عبد الناصر على السلطة جزءا هاما في تاریخ ثـورة یولیـو ، وقـد دفـع  ً

 عنـدما اسـتباح الناصـر ٥٤الشعب المصري ثمـن هـذا الـصراع ، دفعـه فـي أزمـة مـارس 
                                                

ناصــر مــن التحــالف أمریكــا وعبــد ال" مزیــد مــن المعلومــات حــول علاقــة أمریكــا بعبــد الناصــر راجــع كتابنــا ) 1(
 .دار زهور المعرفة والبركة " لعداء ل
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لقـوى تجربة الدیمقراطیة الولیدة ، ودفع الـشعب المـصري ثمـن هـذه الـصراع أمـام مراكـز ا
وأجهــزة التعــذیب والــسجون والمعــتقلات ، ودفــع الــشعب المــصري هــذا الــثمن فــي حــرب 

 یقــول فـاروق جویــدة ٦٧ًالـیمن ولجـان تــصفیة الإقطـاع ونهــب ثـروة مـصر وأیــضا نكـسة 
ًهذا كله تاریخ مجهول لا نعـرف عنـه شـیئا : " عن صراعات عبد الناصر على السلطة 
. تهـاء بـصراعه مـع عبـد الحكـیم عـامریـب ، وانابتداء بصراع عبد الناصر مع محمد نج

ًكان موقف عبد الناصر مع سـلاح الفرسـان صـراعا علـى الـسلطة ، وكانـت معركتـه مـع 
ًمحمد نجیب صراعا على السلطة ، وكانت الضحیة فـي ذلـك كلـه هـي الدیمقراطیـة أمـل 

  )1(. " مصر الغائب ومستقبلها الغامض وحلمها الذي لم یتحقق 
 أمــا كیفیـة إدارتــه للــبلاد فهـذا مــا ســنحاول )٢(بـد الناصــر علــى الحكـم وهكـذا اســتولى ع

  .بیانه في الفصول التالیة 
  

***  

                                                
   .٨، ٧دار غریب للطباعة والنشر ص " من یكتب تاریخ ثورة یولیو " فاروق جویدة ) ١(
العامان المجهولان في تاریخ ثورة " لمزید من التفاصیل حول كیفیة وصول عبد الناصر للحكم راجع كتابنا ) 2(

 .البركة دار زهور المعرفة و" یولیو 
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